





وؤوالت. 
ويتابع سبحاته 
وس اه 2 ك0 





والشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية ‏ والماء الذى نشربه له 


علاقة بالشمس والتى تُبخَّره من مياه البحار ؛ ونروى به أيض] 
الارض التى تنتج لنا الثمار ؛ آما البحار فحساب كُلْ ما يجرى فيها 
يتم حسب التقويم القمرى 

وهل. كان رسول الله يل يعلم كل ذلك وهو النبى الأمى ؟ 
طبعا لم يكن ليعلم . بل أنزل الحق سبحانه علي القرآن ؛ يضم 
ق الكون كلها 











وقول الحق سيحاته عن الشمس والقمر ٠‏ داتبين » من الدّكب , 

0 3 
والدذؤوب هى مرور الشىء فى عمل رتيب ؛ وثقول ٠‏ فلان دَمُوبِ على 
المناكرة ء آى : أنه ييذل جَهّدا مُنظُما رتيبا) لتحصيل مواده 

الدراسية . ولا بُبدد وقته 
وكذلك الشمس والقمر اللذان أقام الحق سيحانه لهما نظام) 
دقيقاً . 


(1) داب على الامر : اعتاده . ودائبين : أى مستمرين فى الحركة دائبين فيها بلا انقطاع 
.تشبيها لهما بالإنسان المجد . وقال تعالى : فال َرْعُون سبع سنين دأ .. 469 [يوسف] 
أى : مدارمين مجتهدين ذوى داب . [ القاموس القويم 518/1١‏ ] 








> صوص حص وحصت وص صوص صو مص صمصه 
وعلى سبيل المثال نحن نحسب اليوم بأوله من الليل ثم النهار ؛ 
ونقسم اليوم إلى اأريع وعشرين ساعة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : 


لالش وَالْقمر بحُبَادٍ © 4 [الرحمسن] 

وقال أيضا 

«والشش رالْقَمرَ انا .. 9 4 [الانعام] 

أى : أنك أيها الإنسان ستجعل من ظهور واختفاء أىّ منههما 
حساي 


وقد جعلهما الحق سبحانه على دقة فى الحركة تُيِسَّر علينا أن 
نحسب بهما الزمن ؛ فلا اصطدامٌ بينهما , ولكلٌ منهما فلك خاص 
وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان . ولا يُشبهان بطبيعة الحال 
الساعات الثى تستخدمها وتحتاج إلى شبط ,7 

وكلما ارتقينا قى صناعة نجد اختراعاتنا فيها تُقَرّبنا من عمق 
الإيمان بالخالق الاعلى 


وفى نفس الآية يقول الحق سبحّانه 
4 


وَسَكْر"' لَكُمْ اليل وَاْهَارَ © » [إبراميم] 


(1) الفلك ‏ السدار يسبح فيه الجرم السمارى . قال تعالى : كَل قي فلك يُسْبَصُودَ 49 
[الانبياء] أى : فى مدار تدور فيه . [ القاموس القويم 88/1 ] 

)تر + سمه وير تيعد حا يريد ايذذ يلون إزانة ولا الحقيان من حتفن مه اقزلة 
.تعالى : طوالشمُئ والفمر والتجوم مُسَخْرَات بأمره .. 40219 [الاعراف] أى : مسيرات خاضعات 
مقهورات بامر الله وبإرادته هو . لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 503/1 ]. 








حمصصمص حص +حصت+ حتت +22 أ ال 

وبما أن الشمس آية نهارية ؛ والقمر ]: ٠‏ والنهار يسبق 
الليل فى الوجود بالنسبة لنا . كان مقتضى الكلام أن يقول : سخر 
لكم النهار والليل . 

ولكن الحق سبحانه أراد أن يُعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية ؛ 
ويسطع فى الليل ؛ والليل مخلوق للسكون ؛ لكن هذا السكون ليس 
بب) لوجود الإنسان على الأرض ؛ بل السبب هو أن يتحرك الإنسان 
ويستعمر الارض ويكدّ ويكدح فيها 

لذلك جعل استهلال الشمس أولا والقمر يستمد ضَؤءَه منها ؛ ثم 
جاء بخير الليل وخبر النهار » فكان الله قد اكتنف هذه الآية بنورين . 














النور الأول : من الشمس . والنور الثانى : من القمر . كى يعلّم 
الإنسان أن حياته مُغلفة تغليفا يتيح له الحركة على الأرض ؛ فلا 





أيها الإتسانٌ أن الاصل هو النوم ! ذلك أنه سبحانه قد خلق 
النوم لترتاح ؛ ثم تصحو لتكدح . 

وتلعط أن كلمة + التسشير + على ااانا ايمر وناتي 
للمسكّرات أيض] ؛ فالحيوان مُسهّر لنا . وكذلك النيات والشمعاء 
ا ل 
الشمس والقمر ؛ والليل والثهان مُسمّبان عن شيئين مُباشرين هما : 
الشمس والقمر 

والتسخير ‏ كما نعلم - هو منع الاختيار . وإذا ما سَخّر الحق 

أت فلنعلم أنه مُنضبط ولا يتأتّى فيه اختلال » ولكن الكائن 

افير السك هوا الذى متا فده الأختلال : ذلك أنه قد يسير على 
جد الضواب ؛ أى قد يُخطىم 




















ه١٠‏ احم + +٠:‏ .2 
وفى مسالة التسخير والاختيار تعب القلاسفة فى دراستها : 
وذهبت المناهب الفلسفية - وخصوصا فى المانيا ‏ إلى مذهبين 
ظاهرهما التعارض ؛ ولكنهما يسيران إلى غاية واحدة رهى تبريرٌ 
الإلحاد . : 2 





ركان من المقبول أن يكونَ مذهبٌ منهما ير الإلحاد : وا 
الآخرٌ الإيمان . ولكن شاء قلاسفة المذهبين أنْ يُبرروا الإلحاد . 








وقال فلاسفة أحد المذهبين : انتم تقولون إن الكون 
قادرة حكيمة ؛ وأن كُلّ ما فيه منضبط بتُصرفات محسوبة ود 





ولكن الواقع يقول : إن هناك بعضا من المخالفات التى نراها 
فى الكائنات , والمثل هو تلك الشذوذات التى فى الإنسان - على 
سبيل المثال - قهناك القصير أكثر من اللازم ؛ وهناك الطويل أكثر 
؛: وهناك مَنْ يوك بذراع 





من اللازم ؛ وهناك مَنْ يولد بعين وا. 
عاجز ؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لما ظهرت أمثال تلك 
الشذونات 

ونرد على صاحب' تلك النظرية قاين : وإذا لم يِكُّنْ هناك إله » 
اتستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات ؟ فانت 
تدفع الحكمة عن الخالق الذى نؤمن به ؛ فهل تستطيع أنت إثبات 
الحكمة لغيره » طبعا لن يستطيع أن يرد عليك ؛ لان كلامه مردود 

ثم ناتى للمدرسة المقابلة التى تقول : إن النظام الموجود بالكون 
يدل على أنة لا يوجد له خالق ؛ فهر نظام ثابت آلىّ ' ولا يوجد إله 
قادر على أن يقلب آلية هذا الكون 








صمحصت نحت 2ج معت ٠ت‏ 1:1 ال 

وهكذا كانت هاتان المدرستان مختلفتين ؛ ومتعارضتين ؛ ولكنهما 
يؤديان إلى الإلحاد . 

ونرد على المدرستين قائلين : يا من تأخذ ثبات النظام دليلاً 
على وجود إله ؛ فهذا الثبات موجود فى الكون الأعلى . ويا من تاخذ 
الشذوذ دليلاً على وجود خالق ؛ فهو موجود فى الكائنات الادتى ؛ 
ولو حدث الشذوذ فى الكائنات الأعلى أفسدت السماوات والارض . 

وقد شاء العق سيحاته أن يوجد الشذود لوجه فى الافراد ؟ 
فواحد يكون شاذا , والباقى الغالب يكون سليما . 

وهكذا يكون الشذوذ فى الافراد غير مانع لقضية وجود خالق 
أعلى ٠‏ وإذا أردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الاعلى ؛ كى تعلم أته 
لا يوجد للإنسان مَدْخل فى هذا الأمر 

وهكذا نجد أن الحق سبجانه قد سخّر لنا الليل والنهار ؛ وهما 
من الأعراض التاتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس 
والقمر دائبين . يمشى كل منهما فى حركته مشيا لا تنقطع فيه رتابة 
العادة . ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق ؛ فتحدد 
- على سبيل المثال ‏ أوائل الفصول ومواسم الزراعة ؛ ومواقيت 
الصلاة 5 

وإذا نظرت إلى أىّ اختلال قد يتشا من بعض الظواهر ؛ فاعلم 
أن ذلك قد نشا من تدثّل الإنسان المُختار المُسْتخلف فى الآرض ؛ 
والمثال هي مشكلة كُقْبِ طبقة الاوزون الموجودة فى القلاف الجوى » 
والتى قد نشأت من تجاربتا التى تلهث فيها من أجل تحسين حياتنا 
على الارض 








ذاناقيع 
2 ح حت جحت »+ جح بحو وص صحووحج 





ولكننا ننظر إلى التجربة بافق محدود ؛ ونفصل النظرة " 
عن النظرة الكلية المطلوب منا أنْ ننظرَ بها لكل ما يحيط بنا فى 
الكون ؛ فنتسبب بهذا اللهْث فى التجارب فى إفساد الكثير من أسرار 
حياتنا على الأرض ؛ حنى بِثنَا نشكر من اضطراب الجى يرد 
وصقيعا ؛ وحر) فوق الاحتمال . 

وذلك بتدخّل الإنسان المختار فيما لا يجب أن يتدخل فيه إلا بعد 
أن يدرس كل جوانبه . واقرأ إن شئت قول الحق سبحاته 


«إظهر الفسَادُ فى الْْرَ وَالبَحْرٍ ما عَسَبَتْ أبدى الئاس .. 





4[الررم] 

ولذلك لابُدّ من دراسة المُقدّمات والنتائج جيدا قبل أن تْضِهّم من 
تجاربنا التى قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضا اقول : إن علينا أن ندرس 
الآثار الجانبية لكل اختراع علمى كى تحمى البشر من سيكات تلك 
الآثار الجانبية 

ولنتذكر قول الحق سبحانه : 

طول نقف"" ما لَيْسَ لك به علم .. 69 » [الأسراء] 

ولعل ما نعيش فيه من مُشْكلات تتعلق بالجى والصحة هى نتيجة 
تدَخُلنا بغير علم مكتمل : وهذا يؤكد لنا حكمة الخالق الأغلى ؛ ذلك 
(1) قفاه يقفوه : مشى خلفه أى تبعه . وقول تمالى : ( ولا تقَن ما لين للك بد علم .. 69 4 

[الإسرفم] ٠‏ أين : © تييع من العنآك ما يس لك به الم ولا من الآراء: ولا من الأحننات 


اما لا تعرف له دليلاً ٠‏ ولا تسترسل فى الحديت عم يس لك به علم . [ القاموس القويم 
«رور] 











أننا لما خرجنا بالمّخترعات العلمية وانبهرنا بفائدتها السطحية ؛ ظننا 
أن فى ذلك مكسباً كبير؟ ؛ ولكنه كان وبالاً فى بعض الاحيان نتيجة 
الآثار الجانبية . 


ولذلك لم يقل الحق سبحانه : ٠‏ بما اكتسيت أيدى الناس ٠‏ بل 
قال 


ؤبمًا كسبّت أيدى الثاس .. 69 » [الدوم] 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
لوَسَخْرَ لَكُمْ الشّمس والقمر دائبين وَسَكْر لَكُمْ اليل والنهار 9 4 
[ابراهيم] 
وهكذا نعلم أن تعاقب ظهور الشمس والقمر ؛ يُسبّبٍ تعاقب مجىء 
الليل والنهار 


ولا يعنى .ظهور الشمس وسطوعها أن القمر غير موجود ؛ فهو 
موجود . ولكن ضوء الشمس المُبهر يمنعك من أنْ تراه » ولكن هناك 
أوقات يمكنك أن ترى فيها الشمس والقمر معا . 

أما الليل والنهار فهما يتتابعان كل منهما خَلْف الآخر . والحق 
اسبهانه هو القائل 


ل رَمْرَ الذى جَمَلَ لين اهار خلقة .. 69 4 [الفرقان] 





وؤاتاقية 
١١١‏ احصوح حت 6222:2222 
أى : أنهما لا يأتيان معا أبدا ؛ فالليل فى بلد ما يقابله نهار فى 
بلد آخر . 


وهكذا أثبت لنا الداب فى الحركة ؛ فِكُلٌ منهما ياتى عقب 
الآخر وق بعل المق:سيماته اتلقا.مق أل المطلة: فى 
الخلّق ؛ وكانا لحظة الوجود خلفة , كل منهما يأتى من بعد الآخر ؛ 
فكأن الكون حين خلقه الل ؛ وجعل الشمس فى مواجهة الارض » 
صار الجزء المواجه للشمس نهار ؛ والجزء غير المواجه لها صار 
ليلا . 


ثم دارت الارض ؛ لياتى الجزء الذى كان غير مُواجه للشعس ؛ 
فى مواجهتها ؛ فصار ليلا ٠‏ وذهب الجزء الذى كان فى مجك 
ليكين عكان الآخن فصان ليلا : وهكذا شاء سبحانه أن يكون 
كل منهما خَلّف الآخر 





وهكذا تكلم الحق سبحانه عن حَصر بعض من نعمه الكلية علينا 
نحن العباد ,. سماء , وأرض ٠‏ وماء ينزل ٠‏ وثمرات تنبت من 
الأرض ٠‏ وكذلك سحّر لنا الشمس والقمر , والليل والتهار , وهذا 
ما يُسمّى تعديد لبعض التعم . 

ونجد واحدا من الصالحين يقول عن نعم الل «٠‏ أعد منها 
ولا أعددها » . فكان الله ينبهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى , ثم 


فتح المجال لتعّمٍ أخرى لن يستطيع أحد أن يُحصيها . 








حت حت حتت 0 تح نوصت ااه 


لذلك يقول سبحاته من بعد ذلك 


0 3 َْ 8 
ل 


ا ل ِ 7 
عتما هلاضن أ 1 072 #7 


اثعم . اعطانا الحق سبحاته مما فسال وقيل أن نسال ٠‏ وأعدٌ 
من قبل أن نوجد . إذن : فسبحانه قد أعطانا من قبل أن 
نسأل ؛ وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام . واستقبل الكينٌ آدم . 
وهو مُعَدّ لاستقباله 





وإذا نظرت للفرد منّا ستجد أن نعم الله عليه قد سبقت من قبل 
ن نعرف كيف نسأله , والمثل هر الجنين فى بطن أمه 

وهنا قال الحق سبحانه 

+رآناكم من كل ما مأكمُوُ .. 69 » [ابراميم] 

بعنى : أنه قد أعطاك ما تساله وما لم تساآله , نطقت يه 
أو لم تنطق . ولو بحديث النفس أو خواطر خافية . وأنك قد تقترح 
وتطلب قهى يعطيه لك ٠‏ 





وقد يسال البعض من باب الرغبة فى التحدى ‏ ولل المثل 
الاعلى - نجد بعض البشر ممَّنْ أفاء الله عليهم بجزيل نعمه ؛ ويقول 
الواحد منهم : قل لى ماذا تطلب ؟ 

وقد.حدث معى ذلك وتحن فى ضيافة واحد مسن أكرمهم الله 
نكريم عطائه , وكنا فى رحلة صحراوية بالمملكة العربية السعودية , 








وقال لى : أطلب أى شىء وستجده بإذن الله حاضرا . وفكرتُ فى أن 
أطلب ما لا يمكن أن يوجدَ معه , وقلت : أريد خيطا وإبرة . فما كان 
رده إلا « وهل تريدها فتلة بيضاء أم حمراء ؟ » . 


وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بِالّنَا بقدرة الله على العطاء ؟ 

ومن حكمة الله سيحانه أنه قال 

«إوآتكم س كل ما مكُوهُ ٠‏ 9© 4 [إبراميم] 

ذلك أن وراء كل عطاء حكمة » ووراء كل مَنْعِ حكمة ايض) , 
فالمثع من اك عين العطاء "م فاتحق سبعلية ملو عن أن يكوه ل 
عندك . كما أن الحق سبحانه قد قال 








لودع الإنسان بالشرَ معاد بلْخَيْرٍ .. 9© 4 [الإسرام] 
ولذلك قله : 
«رآتاكم صن كلما سأَقموه .. 0 » [ابراهيم] 


أى : بعض همًا سالتموه ٠‏ ذلك أن هناك أسظلة حمقاء لا يُجيبكم 
اك عليها ؛ مثل قول أى امرأة يعائدها ابنها ٠‏ يسقينى نارك ٠‏ هذه 
السيدة ؛ لى أذاقها الله نار افتقاد ابنها ؛ ماذا سوف تفعل > 

إذن : فمنْ عظمته سبحانه أنْ أعطانا ما هى مُطابق للحكمة 
ومنّع عنًا غَيْر المطابق لحكمته سبحائه , فالعطاء نعمة ٠‏ والسَنْع نعمة 
أيضا » ولو نظر كل منا لعطاء السب ! لوجد فيه نعما كثيرة . 

ويقول سبحانه :5 

ل« سأرِيكُم آياتى فلا تَسمَعْجِلُونَ 0 »4 [الاتبيام] 








ل وَيْدعٌ الإنسان بالشَرٌ دُعَاءه بالْخَيْرٍ وكا الإنسَانُ عجولا © 4 





[الإسراد] 

فهو سيحانه منْ يملك حكمة العطاء وحكمة المتع . ولا أحدّ منًا 
يستطيع أن يعد انم الل والعَدٌ - كما تعلم - مر حَْصْرٌ لمفزبات 
ل إلى ؤكيات. كل -.ويعلم:آقل العلمبالنقلق -يميهم 
المتاطقة أن هناك «١‏ عُلىَ » يقابله ٠‏ جَرْئْىَ » ٠‏ وهناك «كُل » يقابله 
اجزء , 

والمّثل على ؛ الكُلى ٠‏ الإنسان ؛ حيث إننا جميع) مُكوّنين من 
عناصر متشابهة ؛ ومفرد البشر يختلف باختلاف الاسماء ؛ أما 
ما يُسمَّى ٠‏ كل » فالمثّل عليه هو الكٌرسى , وهو مكوّن من مواد 
مختلفة كالخشب والمسامير والقرّاء » ولا يمكن أن نطلق على الخشب 
فقط كلمة كرسى ؛ ركذلك لا تستطيع أن تُسمّى , المسامير » بأنها 
كراتنين 

وعلى هذا ذكون قد عرفئا أن حقيقة الكل أن مفرداته متطابقة , 
وإن اختلقت أسصاؤها + لكن حقيقة الكل أن مفرداته غير متنشابهة : 
وت فى حقيقتها 

وإذا اردت أن تُصصى الكلى فانت تنطق أسماء الأفراد كان 
تقول : محمد وأحمد وعلى ؛ وهذا ها يُسمّى غدا . وهكذا تفهم أن 
العَدٌ هر [حصاءم جزتيات الكلى :أو إحصاء أجزاء الكل 











إحصة + لاثهم كاذرا يعون الأشسيله 
قديما بالحصى ؛ وأطلقت كلمة الإحصاء على مُطّْق العَدٌ حساباً 
للأضل : وغرف غدد أجزاء الكلى أن الكل 

وكان الإنسان فى العصور القديمة يَعْد ‏ على سبيل المثال - إلى 
أرق “مل + اك يصب كل عا سسا لطي * فإذا تلع اديه 
عشر حصوات عرف أن العدد قد صار ألقا ‏ ومن هنا جاءت كلمة 
الإحصاء » وفى كثير من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما زلّنا نُسمّى بعض 
كاد سياه ليبا قرسي ذية كديات ليه النستان. 








وأنت إذا نظرت إلى قول الحق سبحانه 
< وإن تَعدُوا نْمْت الله لا تَحْصُوها .. 460 [ابراميم] 
3 1 

ستجد الكثير من المعانى ٠‏ ولكن من يحاولون التصيد للقرآن 
يقولون : إن هذا أمر غَيّر دقيق ؛ فما دام قد حدث العّدّ ؛ فكيف 
لا يتم الإحصاء ؟ وهؤلاء ينسون أن المقصود هنا ليس العدّ فى 
ذاته ؛ ولكن المقصودم هو إرادة العدّ 

5 3 

ولو وُجدت الإرادة فليس هناك قدرة على استيعاب نعم الله » ومن 
هنا لا نرى تعارضا فى أيّآت الله , وإنما هي نسق متكامل . فأنت 
لا تُقبل على عَدٌ آمر إلا إذا كان غالب الظن أنك قادرٌ على العَدّ » وذلك 
إذا كان فى إمكان البشر , ولكن نعم الله فوق طاقة مقدور البشر . 

والمثل آيضا على مسالة إرادة الفعل يمكن أن نجده فى قوله 


4 0 .. بِنأيها الذين آُوا إذا قنثُمْ إى الصلاة فاغْثُرا وجوهكُم‎ ١ 


[الماشة] 











فكان القول هنا يعنى : إذا أردتمٌ القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا 
وكذا 





ونعلم أن ذكْر الشىء بسببه كانه هو ؛ ولذلك يُقال : إذا كان 
الآذان قد أذن فى المسجد ؛ وأنت خارج من منزلك بقصد الصلاة ؛ 
فلا تجرى لتلدق بالإمام وتُدرك الصلاة” ؛ لأنك فى صلاة من لحظة 
أن توضأت وخرجت من بيتك للصلاة ؛ وإياك أن تفعلَ حركة تتناقض 

الصلاة . وادخل المسجد بسكينة ووقار لتؤدى الصلاة مع 
الإباو ا 


وحين تتامل قول الحق سيحاته 





٠‏ وإن تَعْدُوا نعمت الله لا تَحَصُوها © [إبراميم] 
ستجد أن العادة فى اللغة هى استعمال ٠‏ إن » فى حالة الآمر 
المشكوك فيه . أما الأمر المُتيقن فنحن نستخدم « إذا » مثل قوله 

الحق : 

(1) ويرشد إلى هذا حديث آبى بكرة رضي اللد عنه أنه جاه ورسول ال كلك راكع ؛ فركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف , ظلما قضى الثبى َل صلاته قال : ٠‏ أيكم الذى ركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف + فقال أبو بكرة : أنا - فقال الثبى 46 : ايك الله حرص 
ولا تعد آخرج أبى داود فى سئثه ( 018 180 ) , واليخارى فى صحيحه ( 915/5 ٠‏ 
عع اللي ا 101129 

(؟) وهنا الممنى ماخوذ من الحديث الذى أخرجه مسلم في صحيح [ 505 - المساجد ) عن 
ابن شادة قال : بينما نحن نصلى مع رسول ل َه . فسمع جلبة فقال : ما شاتكم ؟ 
ناوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : . فلا تتملوا . إذا أتيتم الصلاة , فعليكم السكيتة . فما 
لتزكتع فسلوا: وما بتكم فلتموا .. 














وقد جاء الحق سبحانه هنا بأسلوب الشك حين قال 


وخ ا 0 
(إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 0 4 [إبراميم] 


ذلك أن العاقل يعلم مُقدّما أنه سيعجز عن إحصاء نمم ال وكلنا 
يعلم أن هناك علما / الإ اه » وله أقسام جامعية 


وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى « الكمبيوتر » 


لم يستطع أحدُ ولم يُقبل أحدّ على إحصاء نعم الله فى الكون , ذلك 
أن العدّ والإحصاء يقتضى كُليَا له أفراد . آر غلا له أجزاء . 





إن نظرت إلى أ نعمة من نعم الله ؛ قد تظنها نعمة 
ليها سكينيها هنا متعيدة وش ٠.‏ رمتعا 
لا يوجد تناقض فى قوله الحق 





و 
واحدة ؛ ولكنك إن فصلْتَ 


«إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 49 [ابراميم] 

وأنت إن أخذت نعمة المياه ستجدها نعم متعددة ؛ فهى مكوّنة 
من عناصر ٠‏ كل عنصر فيها نعمة ؛ وإن أخذت نعمة الأرض ستجد 
فيها نعدا كثيرة مطمورة . وهكذا تكون كل نعمة من الل مطمور فيها 
مم اعتعددة + وكا الطضي + 

وحين تنظر فى قول الحق سبحانه 


«إوإن نعُدُوا نعمت الله لا تُحْصْرهًا .. ه46 [شبضسييع 














تجد ثلاثة عناصر ؛ هى المنعم ؛ والنعمة التى حكّم الحق سبحانه 
أنك لن تحصيها . وآن خُلّقه لم يضعوا أنرفهم فى أنْ يعدّوا تلك 
النعمة ؛ فهى لا تحصى لانها ليست مظنّة الإحصاء ؛ ولا يقبل عاقلٌ 
أن يحصيها 


والعتصر الثالث هو المُنْمَم عليه . وهى الإنسان الذى قد يعجن 
عن إحصاء نعم رئيسه من البشس عليه - فما بالك بنعم الله التى 
لا تحصى ؛ ركمالاته التى لا تُحدّ ٠‏ وعطاته الذى لا ينقد ؟ وله المثل 
الاعلى ٠‏ فهو المنرّه عن المثل 

ثم يأتى قول الحق سبحانه 

(إذ الإنساث لَظُوم كَثارٌ 5 » [ابراميم] 

وهنا فى سورة إبراهيم نجد قوله الحق مبينا ظلم الإنسان لنفسه 
وكفره بالنعمة » وفى كفره للنعمة كفر بالمنعم يقول سبحانه وتعالى: 

ألم تر إلى الذين بدلُوا نعمت الله كفا وأَحنُوا قُومهُمْ دار البَوَارٍ © 
جهنم يصلوتها'' وبنس القرار 69 4 [ابراهيم] 

رهؤلاء هم من ارتكبوا مظالم بالفسبة لعقيدة الوحدانية والإيعان 
بالله . والإنسان هو المُنعَم عليه ؛ وما كان يصع أن يرى كل تلك 
النعم ثم يكفر بها » وكان من العدل أن يعطى الحق لصاحبه . ولكن 
بعضا من البشر بدّلوا نعمة الله كفر ؛ وهكذا صاروا مِمُنْ يُطلّق على 
كل منهم أنه ظلوم فى الحكم ؛ وأنه كفار ؛ لجحوده بالئعمة وثكراته 
عطاء انخازق للمغلوق 
(1) صلى الاحم رقيره يصليه ستلي] ؛ شواه . واقصلاء ؛ الشواء والاحراق . وصلى بالثار 
مها «امفق:. 1 لشان الغريت محقلا دجلا[ 





قا 





ه.. ١‏ اصمحص حص مص ص وح ص محص حص بحص صمح > 
والظلم كما نعرف هو أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير 
صاحبه ؛ وإنّ لم تؤمن بالك تكون قد أخذت حق الإله فى الرجرد » 
أنت تنقل بذلك حقا من الل إلى غيره » 








وان كنت تؤمن بشركاء ؛ 
وهذا ظلم القمة 

وانظر إلى قول الحق سبحائه فى سورة التحل 

لوَسَكْرَ لكُمْ اليل والنهار والشمْس والْقَمر وَالجُوم مُسَخْرَات بِأمْره 
د فى ذلك لآيات لقم يعون (52) رما در" لَكُمْ فى الأرْض مُخَْلًا ألوانة 
إن فى ذَلك لآب لقوم يدَكْروتَ 059 وَهُرَ اذى سَّخَر البَحْرَلأكلُوا منه لحم 
طَرِيًا وتَسْتَخْرِجُوا منه حلي تَِسُونَها وترى لفك مواخرا”' فيه ولتبتَعوا من 
قضله ولعلّكم اتشكرونة 2 وألقئ فى الأرْض رواست أن تميد" بكم انها 
وَسلاً لعلّكُمْ تَهحَدُون ذت وَعَلامَات ٠‏ باجم هم يهتّدون 659 أمن ب 
سن يَخْلقُ أفلا تَذَكُرُونَ © وإن نَعْدُوا نَعْمّةَ الله لا تُحْصُوما إِنْ الله 
عتُورٌ يْحِمٌ ه46 [التحط] 








فهل هناك إرادة أو قدرة تستطيع أن تحصى عطاءات الله التى 
فوق العَدُ والحدٌ ؟ ففى الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجز ؛ وما دام 
هناك عجز فالكمال عنده لا يتناهى 

] 747/١ ذرأ الله الخلق : خلقهم وبكهم وكثرهم . ( القاموس القريم‎ )١( 


(1) مخرت السفينة تمخر. جرت تشق الماء مع صوت ؛ تدقع الماء بصدرها . [ لسان العرب 


ماده : مقر ] 





(؟) مادت الأرض + السطريت وزئزلت .ماد : شحزك وامتدن - قال فساقى : راقن إي الزن 
رواسئ أن ثمبد بِكُم .. 600 [لقمان] لثلا تميل وتضطرب فالجيال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القويم 543/6 ] 





صصمحصص ,محص ,حت وحص وح 0 وح 101١‏ 
إن بعضا مدن يستدركون على القرآن يقولون : كيف يقول القرآن 


امرة 


إن تَعْدُوا نعمت الله لا ُحْصوها إن الإنسان لَظَلُوم قار 





4 


[إبراميم] 

ثم يقول فى آبة أخرى 
2 عدوا نعمَة الله لا نُحْصُوها إن الله لَعْفُورٌ ريحم 402 [التحد] 
وثرةٌ على هزلاء ا ده 
يرتكم عن معرفة أن سياق الآية - التى نحن 3 
خواطرنا عنها ‏ قد جاء فيها فيها ذكر النّعُم وذكر الجحود والكفران 
بالتعم ؛ وهذا ناشىء عن ظظنُم الإنسان لنقسه بِالظْلّم العظيم . 

وفى آية سورة النحل جاء بذكْر النعم . ورغم ف 
رحمته سيحانه وَسعَتْنا » ولم يمنع عنّا ما ) اسبغه"' علينا من نعم , 
وكأنه سبحانه يُوضسّح لنا إياكم أن تستحُوا أن تسالونى شين ؛ وإن 
كنتم قد ظلمكٌّم وكفرتُم فى أشياء , فظُلّمكم يقابله غفران مِنّى » 
وكافريتكم يقابلها منى رحمة , وهكذا لا يوجد تعارض بين الآيتين 
يل كل تذييل لكل آية مناسبٌ لها ؛ ففى الآية الأولى يعاملنا الله 
بعدله ؛ وفى الآية الثانية يعاملنا الله بفضله 





3 
. 6 








إلا أن 











وتلحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا 


إن الإنسان لوم كقَارٌ 0 »4 لامي 





(1) /سيع إن التيضة ‏ أكنلها واتمها ووسّصهًا :.وسيقت الئسة 
الكا الرلفى.. [ لسان العري. مادة 2 سب ] 














ونعلم أن هناك أناس) قد آمنوا بالله وبنعمه . ويشكرون الله 
عليها » فكيف يُصف الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كقار © 





ونقول : إن كلمة « إنسان » إذا أطلقت من غير استثناء فهى 
تنصرف إلى الخُسْران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير فى 
الكون . 

والحق سبحانه حين أراد أن يُوضمّح لنا ذلك قال 

اط وَالْمَصْر © إذ الإساث لفى حر وه »4 [العصر] 

ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدها . فقال : 

«إذ الذين آممُوا وَعَمِلُوا المّائحَات وتواموا بِالْحَق وتواصوا 
بالصُير 0 4 [العصر] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 





م6 


+ دَإِدْةَلَإِنتَسِْرَنَأَجْمَلْهْذَالَتَلَدَءَايكًا 
عع عق أ يرال جد 
وَلْحَتْبنوَيَقَ أن يد َْبْدَالضَاءَ © © 
وحين يقول سبحانه ( إذ ) أى ٠‏ اذكر ٠‏ ويقول من بعد ذلك 
على لسان إبراهيم ( رب ) ولم يقل 
يرفع دعاءه للخالق المربّى , لذلك قال ٠‏ ربَّى ٠‏ ولم يل د يا الل » 
لآن عطاء الله تكليف . وأمام التكليف هناك تخيير فى أن تفعل 
ولا تفعل . مثل قوله سبحانه : 
< رَآقمُا الصلاة .. 9 »4 [البقدة] 


(1) المقصود باليلد هنا : مكة . [ تفسير القرطبى 7/:3/8 ] 





« يا الله » ذلك أن إبراهيم كان 











أما عطاء الربوبية فهى ما يقيم حياة المُصْلين رغير المصلين 

ولم تأت مسالة إبراهيم هنا قا ؛ ولكنًا نعلم أن القرآن قد نزل , 
وأول مَنْ سيسمعه هُم السادة من قريش ؛ الذين تمنّعوا بالمهابة 
والسيادة على الجزيرة العربية ؛ ولا يجرؤ أحد على التعرّض لقوافلها 
فى رَحَلَتَىْ الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ؛ وهم قد أخذوا المهابة 
من الييت الحرام 

ولذلك تكلّم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود 
تنتظر أذته نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم 
التى تخصّهم ؛ لذلك قال 

«رب اجْعلّ هذا الْلَدتمنا .. 9© »4 اقيم 





وقد وردت هذه الجملة فى سورة البقرة باسلوب آخر . وهو قول 
الحق سبحائه 

طوذ فال إيْرَاهم رب اجَعل هذا قدا 

والفرق بين «٠‏ البلد » ى ٠‏ بلدا ٠»‏ يحتاج منًا أن نشرحه . فا 
الل 3 
ا 





سدق [اليقرة 


« بلدا » تعنى أن المكان كان 3 
المكانُ بلدا آمنا أى : أن يجد من يقيمرن فيه , يُجِدّدون حاجاتهم 
ومُتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه مُيسّرة ٠‏ ودعاؤه أيضا شمل 
طلب الامن ٠‏ آى : ألا يوجد به ما يُهدّد طمانينة الناس على يومسهم 


ودعا إبراهيم أن يصبح هذا 








العاد ووسائل رزقهم 


)١(‏ القفر والقفرة : الخلاء من الأرض . وقد أقفرت الآرشى : خلت من الكلا والناس . [ لسان 
العرب - مادة : قثر ] 








جو اتافيمة 
اصمحصح مص ص مص ص مص مصحمته 

وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلدا ؛ وجعله 
سبحانه آمنا أماتا عاما ؛ لان الإنسان فى أى بُفّعة من بقاع الارض 
لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسياب 
الأمن من مُقوّمات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع) قويا . وهذا الأمن 
مطلوب لكل إنسان فى أي أرض 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أنّ نزلَ هذا 
المكان ٠‏ وكان واديا غير ذى زرع ؛ ولا مقوّمات للحياة فيه ؛ فكان 





دعاؤه هذا الذى جاء ذكْره فى سورة ال 





أما هنا فقد صار المكان بلدا ؛ وكان الدعاء بالأمن لثانى مرة * 
هى دعوة لأمن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ؛ 
أى يصلطاد صَيّد ؛ ولكن فى هذا المكان هئاك أمنّ خاص جدا ؛ امن 
اللنبات ولكُلٌ شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يُصّاد فيه ؛ وحتى 
فاعل الجريمة لا يُسََ”" 

وهكذا الختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثانى ؛ فالدعاء 
الأول : هو دعاء بالآمن العام ؛ والدمماء الثانى : هى دعاء بالامن 
الخاص : ذلك أن كل بلد يوجد قد فيه الآمن العام ؛: ولكن بلد 
البيت الحرام يتمتع بامن يشمل كل الكائنات . 





(1) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الل كَل يوم فتع مكة : ؛ إن هذا 
البلد حرمه الل يوم خلق السعاوات والأرض فهو حرام بحرمة ال إلى يوم القيامة . ونه لم 
بعل القتال فيه لاحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من ثبار . فهو حرام بحرمة ال إلى يوم 

امة . لا يُعضد شوكه ولا يثفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها ٠‏ 

العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : ٠‏ إلا الإذخر ٠‏ . أخرجه 

مسلم فى صحيحه ( 1787 ) 














5-5 





حصمحصح حت وت + +5 101١‏ 
ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حرم 
آمنا ؛ فلماذا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس فى 
العوم + 








وقوله سبحانه : 

يإ وين دَخَلَهُ كان آمنا .. 60 4 آل عمران] 

يعنى أن عليكم آيّها المُتبّعُون لدين الله أن تُرْمُتوا سَنْ يدخل الحرم 
انهم فى أمن وامان , وهناك فارق بين الأمر التكليقىَ والأمر الكونئ 





ويقول سبحانه على لسان إبراهيم 


بي أن ند اتام 9 » [لبباميم] 





وهو قَوّل يحمل التنبئ بما حدث فى البيت الحرام على يد عمرو 
لْحَئّ الذى أدخل عبادة الاصنام إلى الكعبة ؛ وهو قَوْل يحمل 
تنبا من إبراهيم عليه السلام 





ولقاش أنْ يسال : وكيف يدعو إبراهيم بذلك . وهو النبى 
عبادة الأصنام ؟ 





وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان أن يدعي ربه بدوام ما هق 
عليه ؟ إننا نتلقى على سبيل المثال الأمر التكليفى منه سبحانه 
هيديا الذين آمنُوا آموا بالله ورَسُوله ..690 4 [النساء] 








اصوصن م+ح 0+ ص 0 وص 0 مص صمصه 


وهو آمر بالمداومة 


والحق سبحانه قد قال على لسان رسوله شعيب - عليه 








الغلاب 
«( قد افترينا على الله كدبا إن عدنا فى ملنككم بعد إِذ نَجَانا اللّهُ منها و 
يكُون لنا أن تَعْود فيها إل أن يشاء الله ينا .. 9ك 4 [الاعراف] 


وفى هذا القؤل ضراعة إلى المُتعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا 
القول الكريم أيضا إيضاحٌ لطلاقة قدرة الحق سبحانه 





وتلحظ أن الحق سبحائه قد قال هنا : 





ل وَاجتبى بن أن عبد الأصنام 9 4 [ابراميم] 

والصنم غير الوثن" ؛ فالمٌُشكُل بشكل إنسان هو الصنم ؛ أما 
قطعة الحَجّر فقط والتى خَصّها بعضُّ من أهل الجاهلية بالعبادة فهو 
الوثن 


وهناك مَنْ أراد أن يخرج بنَا من هذا المأزق ؛ فقال : إن الكفر 





نوعان . شرك جلى ؛ وشرك خفىّ . والشرك الجلىّ أن ب 
الإنسانٌ أ كائن غمير الل ؛ والشرك الهف أن يُقدّس الإنسانٌ 
الوسائط بينه وبين الله ٠‏ ويعطيها فوق ها تستحق . وينسب لها 
بعضاً من قدرات الله 


)١(‏ قال ابن الآثير . الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جشة معمولة من جواهر 
الارض أو من الخشب والحجارة كصررة الآدمى تسل وتُنصب نتمبد . والسنم الصورة بلا 
جثة . ومنهم من لم يفرق بيتهما وأطلقهما على الممتيين [ السان العرب ‏ مادة ٠‏ ون ] 











يو اتاقيط 
صبص صوص ص مص تحت ٠ح‏ تح مح 011ل 
ان يعبدوا الأصنام 





ودعاء إبراهيم عليه السلام آن يُجِنْبه وبنيه 





يقتضى منًا أن نفهم معنى كلمة آبثاء ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء 
بنيه الذين يَصلُرن إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن 
يمسا من ييه أقد عبدوا الاضنام والاوكان- 

ومعثى كلمة ٠‏ أبثاء » اوضحه سبعائه فى مواطن اخرى . وتبذا 
من قوله : 

رإذ ابن إبراهيم ربه بكلات'" فَأنمهن .. 60 » [البقرة] 

أى : بعد أن ألخير الل إبراهيم . وكلّفه بالمهام التى كلقه اش 
سبحانه وتعالى بها على رجه التمام ؛ أمّنه الحق على أن يكون 
إمام) ؛ فقال سبحائه 

ظ إنَى جَاعلّك لفاس إِماما .. 4079 [البقرة] 

آى : أن حيثية الإمامة هى آداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة 
بتعامها وبدقة واماثة . وإذا كان هذا هى دستور الله فى الخَلق ؛ فلاب 
لنا من أن تتخلّقَ باخلاق الله . وعلينا الا نختار أ إنسان لأية مهمة 
ليكون إمامها ؛ إلا إن كان كُناْءَ لها ويُحسن القيام بها . 

ولنتذكر قوله كلل 

« إذا ضيحت الامانةٌ فانتظر الساعة ٠‏ . قال السائل له عن موعد 


)١(‏ الكلمات : جمع كلمة . وهى هنا 6حكام الدين وتكليفه . [ القاموس القويم ١/5/6‏ ] وقال 
ابن كثير فى تفسيره ( 120/1 ) : ٠‏ الكلملك : الشرائع والأواسر والثرافي ٠‏ 








ح 1 محص محص ص مص ح مص ص مص صحمحصه 
قيام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وُسّدا" الآمر إلى غير 
أفله فانتظر الساعة +29 

ذلك أن إسناد أئّ أمر لغير أهله إنما هو إفساد فى الوجود , لآن 
الاصل فى إسناد أىّ أمر لأى إنسان أن يكون بهدف أن يقومٌ بالامر 
كما يجب , فإذا كان الاختيار سيثا ؛ فسيكون هذا الإنسان أسوة فى 
السوء ؛ وتنتفل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء 
فى المجتمع . أما إذا تولى الأمر مَنْ هو أهلٌ له فالموقف يختلف 
تماما . فوضع الإنسان فى مكانه اللائق . تعتدل به موازين العدل , 
اوقى اغتئال الميزان اسنتقران للزنان والمكان والإضان + 
وَالمّثْلٌ على ذلك : أن الأولاد الذين تربُوا فى السعودية ؛ ورأوا 

ن يد السارق تُقطع ؛ لم نجد منهم سَنْ يسرق ؛ لأنهم تربّوًا على 

أن السارق تُقطع يده ؛ وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أنْ يضم 








عقوبة قاسية ؛ فليس هذا إِذْنْ بان تقمَ الجريمة ؛ بل الا تقعّ 





الجريمة 
وحين يتساءل مَنْ يدُعُونَ التحضر : كيف يقول القرآن 
«لا إكرَاة فى الذين .. 629© 4 [البقرة] 
وحين تجدون من يخرج عن الدين تقبضون عليه ؛ وينادى 
البعض بإعدامه ؟ 


0 نك + تند وال فلن المسيافة:. كال أبن تف فى اللمساك أ( مله + تود ) 1 ٠‏ يتن 
إذا سو حرق أغير المستحق السيادة والشيرف ٠‏ 


(؟) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 55 . 1457 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 














صمح حصت ح .تج ج1115 
ولهزلاء أقول : وهل هذا الآمر يُحسب على الإسلام أم لصالح 
الإسلام ؟ 
إنه لصالح الإسلام : ذلك أن مثل هذا الحرص على كرامة الدين 
يُهيْبِ الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ٠‏ واليقين 
هو الوصول إلى الدين الحقّ مصحوبا بدليل ٠‏ 
يقول الحق سبحانه 


في الآفاق وفي أنفسهم حَنَى يتين لهم 





الْحقّ 


[قصلت] 





بهذا تعلم أن دخول الإ لام سيُكلفه حياته لو أراد أنْ يخرج 
امنه . لأنه خرج من اليقين الذى دخله بالدليل . 
وحين دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - ريه 
نرب اجْملْ هذا ابد آمنا واجتبنى وب أن تعد الأمنخام 9 
[لبراميم] 
كان قد نجح فى الختبار الله له . ونجح فى أداء ما أسند إليه 
تماد » وشاء له الحق سبحانه أن يكون إمام) » واستشرف إبراهيم 
عليه السلام أن تكون الإمامة فى ذريته ؛ فقال 


(ومن ذُرْيَى .. 468 [البقرة] 
فجاءه الجواب من الحق سبحاته 


عهدى الظالمين 6589 4 [البقرة] 





الحق سبيحانه أن بُنوة الانبياء ليست بنوة لحم 











